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سلامٌ على نجدٍ ومن حلَّ في نجدِ
وإنْ كَانَ تسَليْمِي يزَِيدُ من الوَجْدِ  

أبا مصعبٍ ما أصْعَبَ البعُدَ إنَّني
وَجَدْتُ زلاُلَ الماءِ مُرٍّا على البُعْدِ  

هرِ مُرَّةٌ وصرتُ إذا مرَّت من الدَّ
هْدِ أقولُ: لقد كانت أمرَّ من الشَّ  

ولم أرَ من قبلُ البكاءَ كما أرى
ولم أدرِ قبلَ اليوَمِ مَا لوَعَةُ الفَقْدِ  

بكََيْتُ إلى أن غاض دمعي وملنّي
فخَلَّفَنِي أبَكِْي عَلىَ بعُْدِكُمْ وَحْدِي  

إذَِا مَا رَأىَ بثَِّيْ وَحُزْنِيَ عَاذِلٌ
يلَوَْمُ عَلىَ ذَاكَ القَلِيْلِ الَّذِيْ أبُدِْيْ  

أيَعَْلمَُ مَا بِيْ مَنْ ينََامُ إذَِا أوََى
بُ بالسّهْدِ؟ إِلى الهَمِّ والسّهْدِ المعَُذَّ  

ولستُ كمن يشكو فراقَ حبيبِهِ
وينْشقُ من شوقٍ إلى الثَّغرِ والنهدِ  

ولكنَّه بحرٌ من العلمِ زاخرٌ
وقد حُجب الهيمانُ عن مائهِ العَدِّ  

فمن لي بـ(تنكيلٍ) إذا قام مُبطلٌ
يريدُ انبطاحاً للعدوِّ ويستجْدي  
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بْهاتِ) إن أجلبت بها ومن (يكشف الشُّ
كِ عن شركها تبُدي طلائعُ جيش الشرِّ  

وإن أشكَلتَ يوم اللقاء نوازلٌ
فمن أين (تبيانٌ) لباغي الهُدى يهَدِي؟!  

تنادِي عيونَ الحاسدينَ مناقبٌ
إليهِ فيلقاهَا التَّواضعُ بالصدِّ  

تواضعَ حتَّى ظنَّهُ جاهلٌ بهِ
ُ دونَ البحرِ ذي الجزرِ والمدِّ يقصرِّ  

ار وهو مقيّدٌ وعزَّ على الكفَّ
فذلُّوا على ما في الصدورِ من الحِقدِ  

فسُبحَانكََ اللهمَّ كم من مَعَارفٍِ
جمعتَ وأخلاقٍ لدى ذلك العَبْدِ  

ولم يبكِ باكٍ، أو ينُاصرْ مناصرٌِ
ويمدحْ أخو مدحٍ كناصرٍ الفهدِ  

فيا راكبًا إمّا عرضتَ لدارهِِ
وسارت بك العيسُ المراحلَ من نجدِ  

فسلمّ على نجدٍ ومن حلّ في نجدِ
سلامًا لنا يجُدي، ويشفي من الوجدِ  

قصيدة للشيخ عبد العزيز الطويلعي في شيخه ناصر الفهد -فك الله أسرهما-
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المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

ــاصر  ــي تكــرم مأجــوراً مشــكوراً شــيخنا ن ــاة الت ــاوى المنتق فهــذه بعــض المســائل والفت
ــن الســجن،  ــا معــي م ــه إخراجه ــسر الل ــي ي ــا، والت ــة عليه ــه بالإجاب ــد حفظــه الل الفه
وهــي في أبــواب شــتى، فأحببــت أن يشــاركني إخــواني فائدتهــا، نفعنــي اللــه وإياكــم بهــا 
في الدنيــا والآخــرة، وجــزى اللــه شــيخنا حفظــه اللــه ورعــاه وثبتــه ونفعنــا بعلمــه ونصره 

عــلى مــن عــاداه، وجمعنــا بــه عــلى خــير حــال، إنــه جــوادٌ قريــبٌ مجيــب.
ــه أن شــيخنا أجــاب بمــا ســمح لــه خاطــره، دون بحــث ورجــوع إلى مصــادر، لعــدم  أنبّ
ــم  ــاك في رق ــو ش ــاب وه ــن كت ــع م ــل إلى موض ــراه يحي ــذا ت ــجن، وله ــا في الس توفره

ــا. ــة أحــد الإخــوة تنشــط في تحقيقه ــل هم ــة، فلع الصفح

أبو مهند الجزراوي
1435هـ
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فصلٌ في ذكرِ اسمِه ونسبِه ومساكنِ أهلِه :
ــةِ،  ِ بــنِ حمــدِ بــنِ فهــدٍ، مــن عشــيرةِ الأســاعدةِ الروقيَّ هــو نــاصرُ بــنُ حَمَــدِ بــنِ حمَــينِّ
ــهُ  ــم الرســولُ –صــلى الل ــن اســترضعَ فيه ــرٍ الذي ــنِ بك ــي ســعدِ ب ــي نســبُه إلى بن وينته
، يعــودُ نســبُها إلى البدارينَ  ــه نــورةُ الغــزيُّ عليــه وســلَّمَ-، ويعُرفَــونَ اليــومَ بـ(عتيبــةَ). وأمُّ

الــدواسرِ.
ــوه الشــيخُ  ــوَّلَ أب ــي)، وتح ــرى (الزلف ــن ق ــرِ)، وهــي م ــه في (الثوي ــتْ مســاكنُ أهلِ كانَ
ــنِ إبراهيــمَ – ــدَ الشــيخِ العلامــةِ محمــدِ ب ــاضِ)؛ للعمــلِ عن ٍ إلى (الري ــدُ بــنُ حمــينِّ حَمَ

ــه. ــى وفاتِ ــه ثمــانَي عــشرةَ ســنةً حتَّ ــهُ-، فالتزمَ ــه الل رحمَ

فصلٌ في ذكرِ سنةِ ولادتهِ ونبَْذٍ من حياتهِ وطلبِه :
الٍ ســنة 1388هـ، وفيها نشــأَ. وبعـــدَ إنهائِــه الثانويَّةَ شرعَ  وُلـِـدَ في (الريــاضِ) في شــهرِ شــوَّ
مًــا. ولمَّــا بلــغَ الســنةَ  في دراســةِ الهندســةِ في جامعــةِ الملــكِ ســعودٍ، وكان مــبرِّزاً فيهــا مُقدَّ
ــنِ ســعودٍ  ــامِ محمــدِ ب ــةِ الشريعــةِ في جامعــةِ الإم ــا إلى كلي ــزمَ، فتحــوَّل منه ــةَ الت الثالث
الإســلاميةِ، وحفــظَ القــرآنَ في ثلاثــةِ أشــهرٍ، وكتــبَ في الورقــةِ الأولى مــن مصحفِــه الــذي 
كانَ يحفــظُ منــه : ( تــمَّ –وبحمــدِ اللــهِ وتوفيقِــه- الانتهــاءُ منــه وختمُــه –حفظـًـا- عرضــةً 
واحــدةً بعــدَ عــصرِ يــومِ الأحــدِ التاســعِ والعشريــنَ مــن ذي القعــدةِ لعــامِ اثنــي عــشرَ 
ــدْءُ في  ــه، وكانَ الب ــهِ وســلامُه علي ــواتُ الل ــفٍ مــن هجــرةِ المصطفــى صل ــةٍ وأل وأربعِمئ
حفظِــه مــن أوَّلِ رمضــانَ مــن نفــسِ الســنةِ. والحمدُ للــهِ الذي بحمــدِه تتــمُّ الصالحاتُ.).

ــزِ  ــدُ العزي ــيخُ عب ــم: الش ــن أبرزهِ ــايخِ، م ــضِ المش ــلى بع ــرَّجَ ع ــةِ تخ ــةِ الشريع وفي كلي
 . ــدٍ الأزهــريُّ ــهُ-، والشــيخُ أحمــدُ معب ــه الل ــاضٍ –رحمَ ــنُ فيَّ ــدُ ب ، والشــيخُ زي الراجحــيُّ

ــه، ــبِ الأولِ في دَفعَْتِ ــنةَ 1412ه بترتي ــةِ س ــزَ في الكلي ِوأجُي
(1) مصدر هذه الترجمة هو ما كتبه ابن الشيخ ناصر الفهد على الرابط:

h t t p : / / t w i t m a i l . c o m / e m a i l / 4 9 6 9 0 6 7 9 5 / 6 / % D 8 % B 3 % D 9 % 8 A % D 8 % B 1 % D 8 % A 9 -

(1)
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ــه كليَّتــا (الشريعــةِ) و (أصــولِ الديــنِ) للإعــادةِ، فاختــارَ (أصــولَ الديــنِ – قســمَ  وطلبَتْ
العقيــدةِ والمذاهــبِ المعــاصرةِ). ونـُـدِبَ إلى تايلانــدَ أستـــاذًا، وناظــرَ هنالــك جهميٍّــا فظهرَ 

عليــه فصفــقَ الحــاضرونَ.
ــراءةِ،  ــا بالق ــثِ، وكان وَلعًِ ــةِ والبح ــبِ والمطالع ــردِ الكت ــبِ بج ــدَ إذْ ذاك في الطل واجته
ومــا رأيتـُـه ســاعةً في البيــتِ بغــيرِ كتــابٍ، وكانَ يأخــذُ معَــه في ســيارتهِ كتابـًـا يقــرؤُه عنــدَ 

ــه يقــرأُ في اليــومِ خمــسَ عــشرةَ ســاعةً لأجحفــتُ. (الإشــاراتِ)، ولــو قلــتُ إنَّ
وبــرعَ في أكــثرِ فنــونِ الشريعــةِ؛ في العقيــدةِ ومــا يتصــلُ بهــا والحديــثِ والرجــالِ والفقــهِ 
ــلِ  ــه حســنُ نظــرٍ وقــدرةٌ عــلى الاســتنباطِ والتعلي ــه والأصــولِ والفرائــضِ،وكانَ ل بمذاهبِ
ــدُ الســنانيُّ  ــئِل الشــيخُ ولي ــخِ والأنســابِ، وكانَ سُ والتحقيــقِ. وهــو –أيضًــا- عــالمٌ بالتاري
ــابةٌ لا يشَُــقُّ لــه غبــارٌ، معــروفٌ  –أحســنَ اللــهُ فكاكَــه- عــن بعــض الأنســابِ -وهــو نسَّ
بذلــك-، فقــالَ: ســلوا ذلــك الأســعديَّ –نســبةً إلى الأســاعدةِ-. يعنــي الشــيخَ نــاصرَ الفهــدِ.

وحدثنــي بعــضُ أســاتيذِ العقيــدةِ في جامعــةِ الإمــامِ، قــالَ : كانَ أبــوك قرينــي في دَرسِْ 
ــذا  تهُ. وه ــدَّ ــه إلا ش ــمًا، ولا يعيبُ ــا وفه ــا حفظً ــا وأسرعَن ــا قلبً ــتيرِ)، وكانَ أذكان (الماجس

ــه. ــذرَ مــن مقابلِ ــه إلا اعت ــما يســكتَ غضبُ ، ف ــدَّ ــه إذا ناظــرَ احت ــحٌ، فإنَّ صحي
وبلغنــي أنَّ أســتاذًا في (قســمِ العقيــدةِ) قــالَ للتلاميــذِ يومًــا: كانَ في قســمِنا رجــــــلٌ كثيُر 

الشــبهاتِ، ولم يســتطعْ أحــدٌ القيــامَ لــه غــيُر نــاصرِ الفهــدِ.
ــرِ، ولبــثَ فيــه ثــلاثَ ســنيَن ونصــفَ ســنةٍ، وخــرجَ  وفي ســنةِ 1415 أدُخِــلَ ســجنَ الحاي

ســنةَ 1418.
)، وكانـَـتْ لــه أخبــارٌ فيــه وصــولاتٌ، طويــتُ الكَشْــحَ عنهــا؛  وبعــدَ الفــرجِ دخــلَ (الإنترنــتُّ

ــقِ الوقتِ. لضي
وكانَ الزائــرونَ يكــثرونَ، ووقتـُـه لا يتســعُ، فأقــامَ مجلسًــا في بيتِــه يومَــيِ الســبتِ والثلاثــاءِ 
بــيَن المغــربِ والعشــاءِ مــن كلِّ أســبوعٍ، يُــدار فيــه مــا جــدَّ مــن أحاديــثَ وأخبــارٍ، وكانَ 
المجلــسُ يكتــظُّ حتــى تمتلــئَ أطرافـُـه فيجعلــونَ يجلســون في منتصــفِ المجلــسِ صفوفـًـا.

ولـماَّ ابتلى اللهُ المسلميَن بغزوِ أمريكا لأفغانستانَ،
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رهُــم مــن مظاهــرة الكفــارِ  ســعى الشــيخُ يحــرِّضُ المؤمنــيَن عــلى نــصرةِ إخوانهِــم ويحذِّ
ــبَ، ثــمَّ سُــجِنَ ســنةَ 1424. عــلى المســلميَن، فلــم يــبرحْ أن طلُِ

ومنــذُ ذلــك الحــيِن وهــو في (زنزانــةٍ انفراديَّــةٍ) حتــى الســاعةِ. وهــو محظــورٌ مــن رؤيــةِ 
أهلِــه أو مكالمتِهــم منــذُ ســتِّ ســنيَن.

وقــد فتــحَ اللــهُ عليــه في الســجنِ مــن بركاتِــه، وزادَه بســطةً في العلــمِ، فمــن ذلــك أنَّــه 
ــبِ  ــن الكت ــا م ــددًا صالحً ــظَ ع ــى، وحف ــعِ اليحي ــن جم ــبِ التســعةِ م ــظَ الكت ــمَّ حف أت
والمتــونِ، وقــرأَ (مجمــوعَ الفتــاوى) ســتَّ مــراتٍ، وصنَّــفَ خمسًــا وثمانــيَن رســالةً، ونظــمَ 
ــالَ لي أخٌ  ــتٍ. وق ــةِ بي ــن ثمانمئِ ــرَ م ــهِ شــيخ الإســلامِ وأصــولَ تفســيرهِ في أكثـ أصــولَ فق
حديــثُ عهــدٍ بســجنٍ: إنَّ بعــضَ العســكرِ يقــولُ: مــا لهــذا الرجــلِ (الموســوسِ) –يقصــدُ 

ــه يصــلي ويقــرأُ!! الشــيخَ نــاصرًا- ، ينــامُ أربــعَ ســاعاتٍ، ويقــضي ســائرَ وقتِ
ــراً  ــا صاب ــأبى، ومــا زالَ ثابتً بَ، وأرادوه عــلى الهــوانِ ف ــذِّ ــةِ، وعُ ــرضَِ في الســجنِ للفتن وعُ

ــا وفــك أسره. ــه ثباتً محتســبًا، زاده الل

فصلٌ في ذكرِ ما قيلَ فيه :
اً، ويكفــي مــن  ــا ولا متخــيرِّ ــا مــن الأقــوالِ مــا حــضرني لا مســتقصيًا ولا طالبً أوردتُ هن

القــلادةِ مــا أحــاطَ بالعنــقِ.
قــالَ الشــيخُ العلامــةُ حمــودُ الشــعيبيُّ –رحمَــه اللــهُ- في تقريظِــه لـ(التبيــانِ في كفــرِ مــن 
أعــانَ الأمريــكانَ) : (والشــيخ نــاصر الفهــد - وفقــه اللــه - لــه جهــود مباركة ، فقد ســاهم 
وجاهــد - وفقــه اللــه - في منــاصرة الحــق وأهلــه ، ودفــع الباطــل وأهلــه ، وتصــدى لهــم 
في كتــب ورســائل كثــيرة معروفــة ، نســأل اللــه أن يكتــب لــه الأجــر والمثوبــة وأن يثبتــه 

عــلى ذلــك .)اهـ.
ــودًا الشــعيبيَّ  ــخَ حمــــ ــوا الشيـــــ ــالَ: كان الإخــوةُ إذا أت ــضُ إخــواني، ق ــي بع ثن وحدَّ

ــاصرٌ؟. ــيخُ ن ــا الش ــل ردَّ عليه ــول: ه ــا يق ــبَ عنه ــبهةٍ ليجي بش
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ــرِ مــن أعــانَ  ــانِ في كف ــه للـ(التبي ــوانِ في تقريظِ ــةُ ســليمانُ العلـ ــالَ المحــدثُ العلام وق
الأمريــكانَ) : (فللــه در هــذا الشــيخ ، ونعــماَّ مــا كتبــت يــداه ، فهــو جديــر بحفــاوة أهــل 
العلــم وطــلاب الحــق . فــإلى الكتــاب محققــاً عقيــدة وفقهــاً عــلى طريقــة مــن مــضى مــن 

أئمــة الهــدى وأهــل العلــم والتقى.)اهـــ.
ــاصرِ  ــيخِ ن ــكِ في الش ــدُ المل ــه عب ــه ابنُ ــكاهُ عن ــما ح ــا- في ــليمانُ –أيضً ــيخُ س ــال الش وق
الفهــدِ : (هــو مــن أوعيــة العلــم، ولــه معرفــة بفنــون كثــيرة، وقــد ظلــم في ســجنه ظلــمًا 

شديدًا).اهـ
وقــالَ الشــيخُ المحــدثُ عبــدُ اللــهِ الســعدُ في تقريظِــه لـ(منهــجِ المتقدمــيَن في التدليــسِ) 
ــا  ــا كله ــد فوجدته ــاصر الفه ــل عــلى رســائل أخــرى للشــيخ ن ــن قب ــد اطلعــت م : (وق
مفيــدة ، مبنيــة عــلى اتبــاع مــا دل عليــه الكتــاب والســنة ، ســالكاً فيهــا منهــج الســلف 

الصالــح ، نحســبه كذلــك ولا مزكيــه عــلى اللــه تعالى)اهـــ.
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1/ ســئل: عندمــا تســلم بعضهــم الســلطة ســجد لقــبر أتاتــورك لأنــه شرط لا يمكــن التنــازل 
عنــه في الدســتور، وبعــض النــاس يقــول إنــه يجــوز الســجود للصنــم في هــذه الحالــة، لمصلحة 
الأمــة، وكــذا أصحــاب الجماعــات الجهاديــة، مثــل حــماس وغيرهــا، فــما الحكــم في مثــل هــذا 

القــول ومــا الــرد عليــه؟

فأجــاب حفظــه اللــه: هــذه مســألة عظيمــة جليلــة، والكفــر لا يجــوز الإقــدام عليــه أبــداً إلا 
في حــال الإكــراه فقــط، كــما في الآيــة، ومــن أقــدم عليــه وهــو غــير مكــره فعليــه لعنــة اللــه 
ولــو قصــد الخــير، وإذ إن كثــيراً مــن المنتســبين إلى العمــل الإســلامي قــد دخلــوا الكفــر مــن 
أبــواب كثــيرة بزعــم مصلحــة الإســلام كســجود هــذا الضــال لذلــك الطاغــوت –إن ثبــت-، 
وكالإقســام عــلى احــترام الدســتور، والتحاكــم إلى القوانــين، وهــدم الــولاء والــبراء وغــير ذلــك، 
فســأذكر دليلــين في هــذا البــاب، أحدهــما لبيــان منهــج النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم في 

مصلحــة الدعــوة، والثــاني في بيــان حكــم مــن اتخــذ منهجــاً مخالفــاً لمنهجــه.

أمــا الأول: فهــو الفــترة المكيــة، فمــن المعلــوم المتواتــر مــا حصــل عــلى الرســول صــلى اللــه 
عليــه وســلم وأصحابــه مــن المحــن والابتــلاء عــلى يــد الكفــار، فمنهــم مــن قتُــل، ومنهــم مــن 
عُــذب، ومنهــم مــن قيُــد، ومنهــم مــن شرُدّ كمهاجــرة الحبشــة، ومنهــم مــن حــوصر كالنبــي 
صــلى اللــه عليــه وســلم ومــن معــه في شــعب أبي طالــب ثــلاث ســنين حتــى أكلــوا الشــجر، 
وغــير ذلــك. وكان الحكــم في مكــة لأبي جهــل وأصحابــه، وكانــوا لا يطمعــون مــن النبــي صــلى 
اللــه عليــه وســلم أن يعبــد آلهتهــم، بــل غايــة مــا يريــدون أن يســكت عــن ســبها وتكفيرهــم 
وتكفــير آبائهــم ونحــو ذلــك، ولــو داهنهــم في شيء مــن ذلــك لكانــوا أسرع النــاس إلى تركــه 
وأصحابــه ومــا يريــدون، بــل ورد في الســيرة أنهــم عرضــوا عليــه الرياســة، والدليــل عــلى هــذا 
قولــه تعــالى: (ودوا لــو تدهــن فيدهنــون) إلا أن المصلحــة العظمــى والعــروة الوثقــى هــي 
ــر بالطاغــوت.  ــه، وهــو الكف ــا يقــدح في ــع م ــبراءة مــن جمي ــد، وال المحافظــة عــلى التوحي
وعــلى قيــاس هــؤلاء المعاصريــن فــإن مصلحــة الدعــوة تقتــضي البقــاء في الســلطة، ولــو لم 

يحافــظ عــلى التوحيــد، وارتكــب عــدد مــن النواقــض!!
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وأمــا الثــاني: فهــو مــا ورد في الخــوارج، فقــد تواتــرت الأحاديــث فيهــم وفي ذمهــم «يمرقــون 
مــن الإســلام»، «شر قتــلى تحــت أديــم الســماء»، «كلاب أهــل النــار»، «طــوبى لمــن قتلهــم».. 
ــه ذكــر عبادتهــم العظيمــة «تحقــرون صلاتكــم عنــد صلاتهــم، وصيامكــم  وغيرهــا، مــع أن
عنــد صيامهــم»، وكانــوا أصحــاب قيــام وصــلاة وقــراءة، وهــذا معــروف مــن ســيرتهم، وقــد 
اتفــق الصحابــة عــلى قتالهــم وذمهــم، ومــن المعلــوم أنهــم إنمــا قصــدوا الخــير مــما فعلــوه، 
وأرادوا الحــق وعظمــوا الإســلام وشــعائره، وابتعــدوا عــن المعــاصي والكبائــر حتــى كفــروا مــن 
اقــترف شــيئاً منهــا، ومــع هــذا كلــه لمــا اتخــذوا منهجــاً غــير منهــج النبــي صــلى اللــه عليــه 
وســلم لم تشــفع لهــم عبادتهــم العظيمــة، ولم يشــفع لهــم قصدهــم للخــير، وإرادتهــم للحــق، 
فكيــف بحــال هــؤلاء المعاصريــن مــن الذيــن ارتكبــوا مــن المكفــرات مــا لم يرتكبــه الخــوارج، 
واتخــذوا منهجــاً مخالفــاً لمنهــج النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم وأصحابــه، بــل مخالــف لمنهج 
ــة والزيديــة والأشــاعرة وغيرهــم، فإنهــم كلهــم لا يجيــزون  أهــل البــدع كالخــوارج والمعتزل

الكفــر للمصلحــة. واللــه أعلــم.

2/ وســئل: قــال شــيخ الإســلام في درء التعــارض: «كــما لــو جــاء جيــش كفــار لا يمكــن دفــع 
ــار  ــرك الكف ــن ت ــم خــير م ــس ثيابه ــم بلب ــم فدفعه ــس ثيابه ــن المســلمين إلا بلب شرهــم ع
يجولــون خــلال الديــار خوفــاً مــن التشــبه بهــم في الثيــاب» أ.هـــ ، وهــذا قــرره كثــير مــن 
ــب المعظــم،  ــس الصلي ــراً كلب ــه كف ــس نفس ــو إذا كان اللب ــكال، وه ــه إش ــم وفي أهــل العل
ــا أن  ــن أصولن ــاً إذا كان م ــلى أي شيء؟ خصوص ــون ع ــه يك ــه في ــوه، فالتوجي ــن ونح والوث

ــما الجــواب عــلى هــذا الإشــكال؟ ــراه، ف ــر لا يبيحــه إلا الإك الكف

ــد  ــكّا بع ــاصروا ع ــا ح ــين لم ــخ، أن الصليبي ــب التاري ــرت كت ــد ذك ــه: ق ــه الل ــاب حفظ فأج
ــيرة والذخــيرة، أن  ــة الم ــن قل ــانى المســلمون المحــاصرون م ــنة 583هـــ وع ــدس س ــح الق فت
صــلاح الديــن ومــن معــه أرســلوا مجموعــة مــن المجاهديــن في ســفن تشــبه ســفن الصليبيين، 
وحلقــوا لحاهــم، ولبســوا مــا يلبســه الكفــار، ورفعــوا الصلبــان عــلى ســفنهم، فلــما رآهــم 

ــم فتركوهــم، ــون ظنوهــم مــن أصحابه الصليبي
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فاســتطاعوا الدخــول إلى عــكّا، وإعطــاء أهلهــا مــا يحتاجــون إليــه في حصارهــم. فأمــا مســألة 
اللبــس، وحلــق اللحيــة، ولبــس الذهــب ونحوهــا عنــد الحاجــة إليهــا في الجهــاد كــما هنــا، 
ــاد،  ــك في الجه ــو ذل ــر ونح ــس الحري ــلاء ولب ــذب والخي ــواز الك ــد ورد ج ــوز، فق ــه يج فإن
فيجــوز مــا كان مــن جنســها، ومثــل هــذه المحرمــات تبيحهــا الــضرورات أيضــاً. وأمــا مســألة 
رفــع الصلبــان والأوثــان مــما فيــه تعظيــم لشــعائرهم الكفريــة فــلا يجــوز، لأن هــذا لا يبيحــه 

إلا الإكــراه فقــط، لكــن بعــض أهــل العلــم يجيــزه، ولهــم أدلــة، منهــا: 
1. أن منهم من لا يفرق بين الإكراه والضرورة، فيجعل الضرورة تبيح ما يبيحه الإكراه.

2.حديث محمد بن مسلمة في قتله كعب بن الأشرف.
3. حديث الحجاج بن علاط.

4. أن الكفــار إذا غــزوا المســلمين وقــدروا عليهــم فإنهــم ســيقتلونهم أو يأسرونهــم أو 
ــم أكرهــوا  ــم بغزوهــم هــذا كأنه ــراه فه ــة الإك ــن ديارهــم، وهــذا هــو غاي ــم م يخرجونه

ــان. ــاً بالإيم ــب مطمئن ــر إذا كان القل ــح الكف ــراه يبي ــل، والإك ــذا الفع ــلى ه ــلمين ع المس
وهــذه الأدلــة لا تخلــو مــن مناقشــات، إلا الدليــل الرابــع فــإن المســلمين إذا وقعــوا بالفعــل 
في مثــل هــذا الأمــر حتــى وصــل إلى حــد الإكــراه لــدرء القتــل والأسر عــن المســلمين جــاز 
ــا بضوابطهــا  ــد حصوله ــم عن ــا أهــل العل ــي فيه ــه في صــورة خاصــة يفت ــم، إلا أن ــه أعل والل

الشرعيــة، واللــه أعلــم.

3/ وســئل: عــلى الأصــل الــوارد في الســؤال الســابق، مــن لم يســتطع انتــزاع مســألة إلا عــن 
طريــق المحاكــم الطاغوتيــة فهــذه ضرورة، والــضرورات تبيــح المحرمــات، لا المكفــرات، فــما 

التفصيــل في هــذه المســألة؟

فأجــاب حفظــه اللــه: لا يجــوز التحاكــم إلى الطاغــوت إلا في حــال الإكــراه فقــط، لأنــه كفــر، 
ولكــن بعــض طلبــة العلــم يــرى أن الــضرورة هنــا تبيــح ذلــك اســتدلالاً بحديــث الحجــاج 
بــن عــلاط، كــما أن بعــض أهــل العلــم يدخــل الــضرورة في الإكــراه، كــما ســبق في الجــواب 
الســابق، والصــواب عــدم الجــواز، ولكــن إذا كان متــأولاً بمثــل هــذه التأويــلات، وهــو مضطــر 

إلى ذلــك فــلا يكفــر، واللــه أعلــم.
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4/ وسئل: ما هي كيفية إقامة الحجة؟ ومن الذي يقيمها؟ أرجو التفصيل في ذلك.

فأجــاب حفظــه اللــه: مســألة إقامــة الحجــة، ومــن يقيمهــا، وكيفيــة إقامتهــا، ومــا يتعلــق 
بذلــك، تختلــف باختــلاف المســائل عــلى النحــو الآتي:

ــر، ســواء  ــو كاف ــه فه ــن خالف ــشرك، فم ــد وال ــن، وهــو التوحي ــق بأصــل الدي ــا يتعل أولاً: م
أقيمــت عليــه الحجــة أو لا، ولكــن لا يحكــم عليــه بالقتــل في الدنيــا ولا بالنــار في الآخــرة، 
إلا مــن قامــت عليــه الحجــة. والحجــة في أصــل الديــن هــي البــلاغ فقــط، فمــن بلغــه ديــن 
ــه  ــت علي ــه وســلم ونحــو هــذا قام ــه علي ــي صــلى الل ــرآن أو الســماع بالنب الإســلام أو الق
الحجــة، ســواء أبلغــه هــذا مــن مســلم أو كافــر، أم تمكــن مــن العلــم بالإســلام فأعــرض عنــه، 
فهــؤلاء كفــار في الدنيــا والآخــرة، ولا يشــترط في إقامــة الحجــة عليهــم شروط أصلاً، لــذا فعبّاد 
القبــور في بــلاد المســلمين كفــارٌ في الدنيــا والآخــرة، ولــو كان أحدهــم أجهــل مــن حــمار أهله، 
لأنــه بلغتهــم الحجــة وهــي الإســلام، وعندهــم القــرآن، ولكــن طبــع اللــه عــلى قلوبهــم فهــم 
لا يفقهــون، واللــه المســتعان. وقــد جــاء في الصحيــح عــن أبي هريــرة مرفوعــاً: «والــذي نفــس 
محمــد بيــده، لا يســمع بي أحــد مــن هــذه الأمــة، يهــودي ولا نــصراني، ثــم يمــوت ولم يؤمــن 
ــة مــن في عصرنــا  بالــذي أرســلت بــه إلا كان مــن أصحــاب النــار» فمــن هنــا تجــد أن عامّ
قــد قامــت عليهــم الحجــة في أصــل الديــن، إمــا قــد ســمعوا عــن الإســلام، وهــذا يكفــي، أو 
تمكنــوا مــن العلــم بــه ولكنهــم أعرضــوا عــن ذلــك، والفريقــان قامــت عليهــم الحجــة، واللــه 

أعلــم.
ثانيــاً: مــا يتعلــق بشرائــع الإســلام الظاهــرة، كوجــوب الأركان الأربعــة، وتحريــم الزنــا والخمر 
ونحوهــا مــن الأمــور المتواتــرة، فهــذه يعــذر فيهــا بالجهــل مــن لا يتمكــن مــن العلــم بهــا، 
كحديــث العهــد بالإســلام، أو نشــأ بعيــداً عــن بلاد الإســلام، فــإذا حقق أصــل الديــن (التوحيد 
وتــرك الــشرك) ولكنــه جحــد وجــوب الصــلاة أو اســتحل الخمــر مثــلاً، ومثلــه يجهــل هــذا، 
فإنــه لا يكفــر إلا إذا قامــت عليــه الحجــة، والحجــة في هــذا هــي بلــوغ الدليــل في المســألة، 
فمــن بلّغــه الدليــل فقــد أقــام عليــه الحجــة، ولــو كان المبلــغ مــن عامــة المســلمين وليــس 

مــن طلبــة العلــم، لأن هــذه المســائل الظاهــرة متواتــرة.
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ثالثــاً: مــا يتعلــق بالمســائل الخفيــة وغــير ذلــك لأنهــا تختلــف باختــلاف الأزمــان والأماكــن 
ــة  ــن الجهمي ــة م ــلام لمجموع ــيخ الإس ــال ش ــد ق ــلاف، وق ــل خ ــألة مح ــخاص، والمس والأش
ــال  ــما ق ــم» أو ك ــدي لجهلك ــرون عن ــم لا تكف ــرت، وأنت ــم كف ــت بقولك ــو قل ــة: «ل الحلولي
ــة  ــا أن هــؤلاء الجهمي ــة. والمقصــود هن ــه أئمــة الدعــوة النجدي ــد خالف في «الاســتغاثة»، وق
ــه هــو مــن جــلا لهــم  ــه في كل مــكان»، فــرأى شــيخ الإســلام –عــلى أن ــون «الل ــوا يقول كان
هــذه المســألة- أن الحجــة لم تقــم عليهــم لقــوة شــبهتهم ومــا نشــأوا عليــه، وخالفــه كــما 
قلــت أئمــة الدعــوة، والتحقيــق في المســألة أنــه يرجــع إلى أمــر واحــد هــو التكذيــب، فمــن 
ــم  ــم ورأى أنه ــب أو جادله ــه إلى التكذي ــؤدي في حقيقت ــائل أن ي ــذه المس ــل ه رأى في تأوي
مكذبــون بالنصــوص فهــؤلاء يكفــرون، ومــن رأى أنهــم لا يكذبــون النصــوص بــل يصدقونهــا 
وإن حرفوهــا عــن معناهــا فــلا يكفــرون، هــذا مختــصر القــول في المســألة وإن كانــت تحتمل 

بســطاً أكــثر مــن هــذا، واللــه أعلــم.
فتجد إقامة الحجة في الأقسام الثلاثة تختلف:

- أصل الدين: مجرد البلوغ أو السماع فقط ولو من كافر.
- المسائل الظاهرة: بلوغ الدليل في المسألة فقط من أي مسلم.

- المسائل الخفية: لابد فيها من كشف الشبهة، وهذا لا يتأتى من كل أحد.

5/ وســئل: التأويــل في المســائل الظاهــرة كــثر الــكلام حولــه وحــول ضابطــه، ويســتدل لذلــك 
بفعــل قدامــة رضي اللــه عنــه، عــلى اختــلاف رواياتــه، فــما هــو الضابــط في التأويــل الــذي 

يعــذر صاحبــه؟

فأجــاب حفظــه اللــه: ســبق الإجابــة عــن هــذا، وهــو التكذيــب أو الــرد، فــإذا كان التأويــل 
لــه مســاغ ووجــه يــدل عــلى أن صاحبــه ليــس بمكــذب ولا راد للنــص فــلا يكفــر، وإن كان 
ــن  ــع ع ــه ممتن ــص أو راد ل ــذب للن ــا مك ــه إم ــم أن صاحب ــث يعل ــك بحي ــلاف ذل ــلى خ ع

التزامــه فإنــه يكفــر.
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ــه،  ــه الل ــم رحم ــن القي ــال اب ــما ق ــل ك ــف دلي ــن أل ــثر م ــا أك ــو له 6/ وســئل: مســألة العل
فهــل هــي مــن المســائل الظاهــرة التــي يكتفــى فيهــا بتــلاوة النــص مــع مخالفــة الطوائــف 
المبتدعــة؟ فــإن لم تكــن ظاهــرة فكيــف تكــون مــن المســائل الخفيــة ولهــا كل تلــك النصوص؟

ــكان  ــان والم ــلاف الزم ــاءً باخت ــوراً وخف ــف ظه ــائل تختل ــاك مس ــه: هن ــه الل ــاب حفظ فأج
والأحــوال، كبعــض نصــوص الصفــات، والقاعــدة في هــذا هــي: إذا كان المبتــدع مكذبــاً أو راداً 
للنــص فهــو كافــر، وإلا فــلا يكفــر، فنصــوص العلــو مثــلاً كانــت ظاهــرة في وقــت الســلف، 
ولــذا كفــروا مــن نفاهــا وتأولهــا، ثــم خفيــت بعــد انتشــار الشــبه بــين المســلمين بعــد القرون 
المفضلــة، لــذا تجــد مــن تأولهــا مــن المنتســبين إلى العلــم في الغالــب معظــماً للنصــوص، لا 
يكذبهــا ولا يردهــا، ولكــن قامــت عنــده هــذه الشــبهة التــي بثهــا المتكلمــون بــين النــاس، 
ــلى  ــت ع ــة ليس ــائل الخفي ــما أن المس ــدة، ك ــة واح ــلى درج ــت ع ــرة ليس ــائل الظاه فالمس
درجــة واحــدة كذلــك، فبعــض المســائل الظاهــرة قــد تخفــى، والعكــس كذلــك. واللــه أعلــم.

7/ وســئل: مــا المــراد بفهــم الحجــة الــذي يعــذر بــه صاحبــه، والــذي لا يعــذر بــه في مســألة 
إقامــة الحجــة؟

فأجاب حفظه الله: الفهم يراد به:
إدراك المعنى: فهذا شرط.  .1

إدراك صحته (أي النص): فليس بشرط.  .2
والحجــة في أصــل الديــن بلــوغ الدعــوة بــأي شــكل، والحجــة في المســائل الظاهــرة المتواتــرة 
ــم  ــبهة، والقس ــف الش ــة كش ــائل الخفي ــة في المس ــه، والحج ــذر مثل ــن يع ــل لم ــوغ الدلي بل

ــه أعلــم. الثالــث دون القســمين الأولــين. والل
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8/ وسئل: ما المراد بعدم الفهم في إقامة الحجة؟

فأجاب حفظه الله: عدم الفهم يراد به أمران:
ــد مــن إدراك المــرء  ــام الحجــة، فــلا ب عــدم إدراك معــاني الألفــاظ: فهــذا عــذر في قي  .1

للمعــاني، كالأعجمــي مثــلاً إذا خوطــب بالعربيــة.
ــس  ــذا لي ــاني: فه ــم صحــة هــذه المع ــدم إدراكه ــار وع ــوب الكف ــه عــلى قل ــعُ الل طب  .2
ــه ســبحانه وتعــالى عــلى قلوبهــم فهــم لا يفقهــون. ومــن أصرح  ــم الل ــل خت ــداً، ب عــذراً أب
الأدلــة قولــه تعــالى: (ولــو علــم اللــه فيهــم خــيراً لأســمعهم) يعنــي: جعلهــم يدركــون صحــة 
مــا بلغهــم، ثــم قــال: (ولــو أســمعهم) يعنــي: ولــو جعلناهــم يدركــون الصحــة (لتولــوا وهــم 
معرضــون). ومــن أصــدق مــن اللــه حديثــا؟! فهــو ذكــر أن جهلــة الكفــار الذيــن طبــع اللــه 
عــلى قلوبهــم لــو كانــوا علــماء يتحققــون صحــة مــا بلغهــم لاســتمروا عــلى كفرهــم، وهــل 

بعــد هــذا بيــان؟! واللــه أعلــم.

9/ وسئل: هل التلبيس عذر في مسائل الشرك وأصل الدين؟

ــه: ليــس التلبيــس عــذراً في الــشرك الأكــبر، فمــن وقــع في الكفــر بغــير  فأجــاب حفظــه الل
إكــراه فهــو كافــر، وأكــثر الكفــار مــا وقعــوا في كفرهــم إلا بســبب تلبيــس أســيادهم 
وعلمائهــم عليهــم، فقــد قــال تعــالى: (اتخــذوا أحبارهــم ورهبانهــم أربابــاً مــن دون اللــه) 
وهــو ذم لهــم لا إعــذار. قــال تعــالى فيهــم –وهــم في النــار- : (وقالــوا ربنــا إنــا أطعنــا ســادتنا 
ــم  ــد ربه ــون عن ــون موقوف ــرى إذ الظالم ــو ت ــالى: (ول ــال تع ــا الســبيلا)، وق ــا فأضلون وكبراءن
يرجــع بعضهــم إلى بعــض القــول يقــول الذيــن اســتضعفوا للذيــن اســتكبروا لــولا أنتــم لكنــا 
مؤمنــين.. الآيــات) وغيرهــا مــن الآيــات، كــما في الحديــث المشــهور، حديــث عبــد اللــه بــن 
عمــرو رضي اللــه عنهــما في قبــض العلــم، وهــو متواتــر عنــه، وفيــه: «فاتخــذ النــاس رؤوســاً 
جهــالاً، فســئلوا فأفتــوا بغــير علــم، فضلــوا وأضلــوا»، والنصــوص كثــيرة في هــذا، ومــن أراد أن 

يعــذر بالتلبيــس لزمــه أن يعــذر جميــع الكفــار بــلا اســتثناء، 
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لأن الجميــع وقــع عليهــم تلبيــس إبليــس (ومــا كان لي عليكــم مــن ســلطان إلا أن دعوتكــم 
فاســتجبتم لي فــلا تلومــوني ولومــوا أنفســكم)، وهــؤلاء المنتســبون إلى العلــم الملبســون عــلى 

هــؤلاء المشركــين مــن الشــياطين «شــياطين الإنــس» واللــه المســتعان.

10/ وســئل: ذكرتــم بأنكــم تتفقــون مــع (الإبراهيمــي)( ) في رســالته (وقــد أمــروا أن يكفــروا 
بــه) في الحكــم العــام، فهــل هــذا رأيكــم في هــذه المســألة؟

فأجــاب حفظــه اللــه: أقــول: عــلى الإخــوة تقريــر المســائل الشرعيــة وبيانهــا للنــاس، وأمــا 
ــذ  ــوة من ــح الإخ ــت أنص ــك، وكن ــى علي ــور لا تخف ــم، لأم ــكلام فيه ــزم ال ــلا يل ــان ف الأعي
عام1425هـــ بــترك النــزاع في الأعيــان، والاكتفــاء بتقريــر الأصــول والقواعــد، ومــا زلــت عــلى 
هــذا الــرأي، وقــد قلــت لــك مــن قبــل: ليــس لأن الأعيــان لا يكفــرون، ولكــن لأمــور تتعلــق 

ــه. ــة، وفقــك الل بمصلحــة الدعــوة، ولهــا أصــول شرعي

11/ وسئل: ما حكم مركز حوار الأديان؟

فأجــاب حفظــه اللــه: هــذا مركــز ملعــون، ناقــض لأصــل ديــن الإســلام، هــادم للــولاء والــبراء، 
مكــذب للنصــوص الآمــرة بمعــاداة الكفــار والــبراءة منهــم، رادٌ لنصــوص الجهاد في ســبيل الله، 
محــارب للــه ولرســوله صــلى اللــه عليــه وســلم، فــكل مــن أسســه، أو شــارك فيــه، أو رضي 
بــه، فهــو كافــرٌ مرتــد، عليــه لعائــن اللــه والملائكــة والنــاس أجمعــين، ويجــب التحذيــر منــه 
ومــن المشــاركين فيــه بــكل وســيلة، فــإن هــؤلاء الطواغيــت إنمــا يريــدون ســلامة ســلطانهم 

ولــو قذفــوا النــاس جميعــاً في جهنــم. واللــه المســتعان.

12/ وسئل: هل يعتبر تلبيس العلماء عذراً في عدم التكفير؟

فأجــاب حفظــه اللــه: مســألة الإعــذار في الكفــر الــكلام فيهــا طويــل جــداً، ومــما وضعــتُ 
مســوّدته في الســجن كتــابٌ بعنــوان: (التفصيــل للعــذر بالجهــل والتأويل)، وذلــك أن الصواب 
أنــه لا يعــذر في الإقــدام عــلى الكفــر إلا بالإكــراه فقــط كــما جــاء في الآيــة، أمــا باقــي الأعــذار 

: فهي


